
في اليوم الدولي للصداقة .. القوة الهادئة التي تبني

الأفراد وتصنع السلام

يعد اليوم الدولي للصداقة، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 30 يوليو من كل عام، مناسبة ثمينة لتذكيرنا

بواحدة من أنبل وأعمق العلاقات الإنسانية. إنها ليست مجرد يوم في التقويم، بل هي دعوة عالمية لتجاوز

الانقسامات، وتقدير الروابط التي تجمعنا كأفراد ومجتمعات وأمم. الصداقة، في جوهرها، هي القوة الهادئة

التي تبني الجسور حيث توجد الجدران، وتزرع الأمل في أوقات اليأس.

في هذا المقال الشامل، لن نتوقف عند حدود الاحتفال الرسمي، بل سنبحر في محيط الصداقة الواسع،

مستكشفين مفهومها المتعدد الأوجه، وأهميتها الحيوية لصحة الإنسان النفسية والجسدية، مرورا بمنظورها في

التراث الإسلامي، وصولا إلى صفات الصديق الحق ومخاطر الصداقات السامة، لنختتم بتأمل دورها كقوة

دافعة للسلام بين الدول.

اليوم الدولي للصداقة .. من حاجة فطرية إلى قوة جيوسياسية
اً، الصداقة هي حاجة فطرية مغروسة في كينونتنا. نحن كائنات اجتماعية بطبعنا، نزدهر اً واعي قبل أن تكون قرار

في كنف التواصل ونذبل في العزلة. لقد أدركت الأمم المتحدة هذه الحقيقة الجوهرية عندما أعلنت اليوم

الدولي للصداقة في عام 2011، معتبرةً أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تلهم

جهود السلام، وتوفر فرصة لبناء الجسور بين المجتمعات. إنها دعوة لمواجهة الأسباب الجذرية للنزاع، مثل

الفقر والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، من خلال تعزيز روح التضامن الإنساني المشترك، وأبسط أشكال هذا

التضامن وأقواها هي الصداقة.

مفهوم الصداقة وأهميتها .. أكثر من مجرد رفقة
تتجاوز الصداقة تعريفها البسيط كعلاقة مودة بين شخصين؛ إنها عقد غير مكتوب من الثقة والدعم والاحترام

فها أرسطو، في كتابه “الأخلاق إلى نيقوماخوس”، بأنها “روح واحدة تسكن جسدين”، وقسّمها إلى المتبادل. عرّ

ثلاثة أنواع: صداقة المنفعة، وصداقة المتعة، وصداقة الفضيلة. بينما النوعان الأولان زائلان بزوال المنفعة أو

المتعة، فإن صداقة الفضيلة هي الأسمى والأبقى، لأنها تقوم على تقدير كل طرف لشخصية الآخر وقيمه، وهي

صداقة لا تسعى لشيء سوى لخير الصديق.
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اليوم الدولي للصداقة

اً، اً اجتماعي أما عن أهميتها، فقد أثبت العلم الحديث ما عرفته الحكمة القديمة منذ قرون. الصداقة ليست ترف

بل هي ضرورة بيولوجية ونفسية.

على المستوى النفسي 
تعمل الصداقات القوية كحاجز وقائي ضد الاضطرابات النفسية. وجود صديق يمكنك الوثوق به والتحدث إليه

بصراحة يقلل من مستويات التوتر والقلق، ويخفف من مشاعر الوحدة التي تعتبر من أكبر مسببات الاكتئاب.

أظهرت دراسة طويلة الأمد أجرتها جامعة هارفارد )Harvard Study of Adult Development( أن العلاقات

الوثيقة، أكثر من المال أو الشهرة، هي ما يبقي الناس سعداء وأصحاء طوال حياتهم.

على المستوى الجسدي
تأثير الصداقة يمتد إلى الصحة الجسدية. الأشخاص الذين يتمتعون بشبكات دعم اجتماعي قوية يميلون إلى

اً. بل إن بعض الدراسات تشير امتلاك جهاز مناعة أقوى، ومعدلات أقل من الالتهابات، وضغط دم أكثر استقرار

إلى أن الوحدة المزمنة يمكن أن تكون ضارة بالصحة مثل تدخين 15 سيجارة في اليوم.

على المستوى المعرفي
تحفز الصداقة عقولنا. النقاشات، وتبادل الأفكار، وتعلم أشياء جديدة من الأصدقاء، كلها أنشطة تحافظ على

حيوية الدماغ وتقلل من خطر التدهور المعرفي مع تقدم العمر.

الصداقة في المنظور الإسلامي  

اً إياها من أهم العلاقات التي تشكل شخصية اً لمفهوم الصداقة )أو الخُلّة(، معتبر اً كبير أولى الإسلام اهتمام

المسلم ومصيره. فالصديق ليس مجرد رفيق، بل هو مرآة لصديقه، وله تأثير مباشر على دينه وأخلاقه. يتجلى

هذا بوضوح في الحديث النبوي الشريف: “المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل”.

هذا الحديث يضع مسؤولية كبرى على عاتق الفرد في اختيار أصدقائه، لأن هذا الاختيار هو في جوهره اختيار

للمسار الذي سيسلكه في حياته.
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اً من صداقات اً واضحة للصداقة الحقيقية القائمة على الإيمان والتقوى، محذر كما يضع القرآن الكريم أسس

” )سورة الزخرف، تَّقِينَ لْمُ إِلَّا ا بَعْضٍ عَدُوٌّ  لِ بَعْضُهُمْ  ئِذٍ  يَوْمَ ءُ  خِلَّا
لْأَ المصلحة التي تنقلب إلى عداوة يوم القيامة: “ا

الآية 67(. الصداقة في الإسلام هي علاقة تعاون على الخير، وتناصح في الله، وتكافل في الشدائد. إنها رباط

يتجاوز حدود الدنيا ليمتد إلى الآخرة.

من هو الصديق الحقيقي؟
ليست كل علاقة نسميها صداقة هي كذلك بالفعل. هناك فرق شاسع بين الصديق الحقيقي الذي يمثل إضافة

ثمينة لحياتك، والصديق السام الذي يستنزف طاقتك ويسيء إليك.

ومن صفات الصديق الحقيقي:

اً، ويحفظ أسرارك كأنها أسراره. - الصدق والأمانة: هو من يصدقك القول، حتى لو كان قاسي

- الدعم غير المشروط: يقف بجانبك في السراء والضراء، يحتفل بنجاحاتك كأنها نجاحاته، ويساندك في

إخفاقاتك دون حكم أو لوم.

- الاحترام المتبادل: يحترم آراءك وقراراتك حتى لو اختلف معك، ويحترم حدودك الشخصية.

- الإيجابية والإلهام: وجوده يبعث على التفاؤل، ويشجعك على أن تكون أفضل نسخة من نفسك.
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- الغفران والتسامح: يدرك أنك بشر تخطئ، ويتجاوز عن هفواتك، ولا يقف عند كل صغيرة وكبيرة.

الصداقة السامة .. علامات لا تختفي بسهولة

على النقيض تماما من الصداقة الحقيقية، فإن الصداقة السامة هي علاقة مؤذية يجب التخلص منها. ومن

علاماتها:

اً. اً فقط عندما يحتاج شيئ - الاستغلالية: العلاقة من طرف واحد، حيث يكون الصديق موجود

- النقد الهدام: ينتقدك باستمرار ويسخر منك، خاصة أمام الآخرين، تحت غطاء “المزاح” أو “الصراحة”.

- الغيرة والحسد: لا يفرح لنجاحاتك، بل قد يحاول التقليل منها أو إحباطك.

- الدراما المستمرة: حياته مليئة بالمشاكل التي يلقيها عليك، ويستنزف طاقتك العاطفية دون مقابل.

- عدم احترام الحدود: يتجاوز حدوده باستمرار، ويتدخل في شؤونك الخاصة، ولا يقبل الرفض.

إن إدراك هذه العلامات واتخاذ قرار بالابتعاد عن مثل هذه العلاقات ليس قسوة، بل هو فعل من أفعال حب

الذات والحفاظ على السلامة النفسية.

الصداقة بين الدول .. التعاون كأساس للعلاقات الدولية

يمتد مفهوم الصداقة ليتجاوز مستوى الأفراد ويصل إلى مستوى الأمم. “الصداقة بين الدول” ليست مجرد

مصطلح دبلوماسي فضفاض، بل هي استراتيجية سياسية تقوم على بناء علاقات ثقة وتعاون ومصالح مشتركة

تتجاوز التحالفات العسكرية المؤقتة أو الاتفاقيات التجارية البحتة.

تتجلى هذه الصداقة في عدة صور:

- التبادل الثقافي والأكاديمي: الذي يعزز الفهم المتبادل بين الشعوب ويزيل الصور النمطية.

- المساعدات الإنسانية والإنمائية: وقوف دولة بجانب أخرى في أوقات الكوارث الطبيعية أو الأزمات

الاقتصادية.

- التنسيق في المحافل الدولية: العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأوبئة،

والإرهاب.
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عندما تنجح الدول في بناء مثل هذه الصداقات، فإنها تخلق شبكة أمان تساهم في استقرار النظام العالمي،

وتقلل من احتمالات نشوب النزاعات، وتجعل الحوار هو الخيار الأول لحل الخلافات. إنها تجسيد عملي لروح

اً يبدأ بصديق واحد، وينمو ليشمل الإنسانية جمعاء. اليوم الدولي للصداقة: عالم أكثر سلام

في اليوم الدولي للصداقة .. الصداقة لا تعترف بالألوان

أجمل ما قيل عن الصداقة
على مر العصور، حاول الفلاسفة والأدباء والشعراء التعبير عن جوهر الصداقة بكلمات خالدة، استطاعت أن

تلخص عمق هذه الرابطة وقيمتها. هذه الأقوال ليست مجرد عبارات منمقة، بل هي خلاصة تجارب إنسانية

عميقة، تظل منارة نهتدي بها في فهم هذه العلاقة السامية.

اً عنك” – والتر وينشل - “الصديق الحقيقي هو من يمشي نحوك عندما يمشي الجميع بعيد

- “لا تمشِ أمامي فربما لا أتبعك، ولا تمشِ خلفي فربما لا أقودك، بل امشِ بجانبي وكن صديقي” – ألبير كامو 

- “صديقك هو من يعرف عنك كل شيء، ومع ذلك لا يزال يحبك”- إلبرت هوبارد

اً لأحد” – أرسطو  - “صديق الجميع ليس صديق
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اً” – اً لا يستحق منك أن تغرس فيه سهم اً، فمن أعطاك قلب اً، فلا تترك له جرح - “إذا قررت أن تترك صديق

)حكمة متداولة لشخص مجهول(

هذه الكلمات وغيرها الكثير تظل شاهدا على أن الصداقة كانت ولا تزال واحدة من أثمن كنوز الحياة، ولغة

عالمية تفهمها كل القلوب، خاصة في هذا اليوم الدولي للصداقة.

اً في إنسانيتنا. إنها القوة التي تذكرنا بأننا، على الرغم من كل في الختام، تظل الصداقة بأنقى صورها استثمار

اً ومعنى وقيمة. اختلافاتنا، لسنا وحدنا في هذه الرحلة. إنها الخيط الذهبي الذي ينسج نسيج حياتنا، ويمنحها دفئ

لذلك فإن اليوم الدولي للصداقة فرصة لتذكيرنا بهذه العلاقة الإنسانية.
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